
لم يعـــــد سرًا.. تعـــــرف علـــــى مـــــدير جهـــــاز
“التعذيب” الوطني في مصر

, مارس  | كتبه هيثم غنيم

مضـت سـنة وثلاثـة شهـور علـى ترقيـة وتعيين اللـواء محمـود سـيد عبـد الحميـد شعـراوي، حيـث تـم
ير ومدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني ترقيته وتعيينه في  من ديسمبر  من مساعد الوز
ير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، ومضى عام على تحقيقنا المنشور هنا على موقع إلى مساعد لوز
نــون بوســت تحــت عنــوان الاختفــاء القسري.. مــن داخــل عاصــمة جهنــم، مــضى عــام وثلاثــة أشهــر،
وحوادث الاختفاء القسري مستمرة حتى تجاوزت المئات، وتزايدت حالات التصفية الجسدية التي لم
يكن جوليو روجيني أولها ولا الستة المختفون قسريًا في مدينة العريش الذين تم تصفيتهم واتهامهم
أنهم إرهابيون قتلوا في اشتباك مسلح، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية عبر بيانها هنا لطلب فتح

تحقيق مستقل.

من مواليد سنة ، تخ في كلية الشرطة سنة  وتم تعيينه فور
تخرجه بجهاز الأمن الوطني

طـول هـذا العـام منـذ نـشر هـذا التحقيـق مـع مـا أرفقتـه حينهـا مـن صـورة تخيليـة قمـت برسـمها عـن
يــق أحــد المتخصــصين، وأنــا أبحــث عــن تطــور أســاليب التحقيقــات والتعذيــب داخــل مقــرات هــذا طر
الجهاز ومبانيه الجديدة، قادني البحث للكثير، سنكشفه في حينه تباعًا، ولكن رغم هذا البحث ظل
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هناك شغفًا داخليًا بي عن تتبع أخبار هذا اللواء وكل ما ينشر عن وزارة الداخلية على أمل أن أجد
صورة حديثة له، وبهذا المنوال اعتمدت طريقة بحث تعتمد على التالي:

ير الداخلية بمساعديه، ومحاولة مقارنة الصورة التي قمت برسمها، وترونها هنا بكل صور لقاءات وز
إيجاد تطابق بين أي من الملامح الرئيسية.

وعلـى مـدار تسـعة أشهـر كـان اليـأس يصـيبني في بعـض الأوقـات، وأننـا لـن نجـد صـورة اللـواء محمـود
كـبر ملـف اختفـاء وتعذيـب وتصـفية جسديـة منـذ أحـداث  مـن يوليـو  في شعـراوي صـاحب أ



وزارة الداخلية، إلا بعد خروجه على المعاش أو إزاحته من الخدمة.

ولكن جاءت تفجيرات الكنيسة البطرسية بالعباسية لتعطيني طرف خيط وأمل جديد، فلقد قامت
صحيفة البوابة وصحف أخرى بنشر صورة اجتماع لرئيس النظام المصري مع مجلس الأمن القومي.

ير الداخلية ير الدفاع ووز وجاء في التعليق على الصورة أن هذا الاجتماع قد ضم رئيس الوزراء ووز
وعباس كامل ومدير المخابرات الحربية ومدير جهاز الأمن الوطني.

هنـا بـدأت البحـث محـاولاً إيجـاد صـورة بنقـاء أعلـى، وقـد حـددت دائـرة البحـث، حيـث لم يكـن سـوى
اثنين في الصــورة لا أعرفهــم، ومــن المؤكــد أن أحــدهم هــو اللــواء محمــود شعــراوي، وفي هــذا الإطــار

وجدت صورة دون أي لوجو، وقمت بتحديد الشخصين الوحيدين المحتملين بالدوائر الحمراء:



وبمراجعة تلك الصورة بالمعلومات السابقة عندي، من أن لون بشرة اللواء محمود شعراوي يميل
للأسمر قليلاً، وينسق شاربه بطريقه معينة، وأنه ليس أصلع تمامًا، وبمقارنة تلك الصورة الأخيرة
بــالصورة الــتي رســمناها سابقًــا، صــار مــن المرجــح عنــدي أن الشخــص الجــالس علــى يســار الصــورة

السابقة هو اللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي.

كان من المطلوبين للثورة المصرية عقب  من يناير نظرًا لاتهامه في جرائم
تعذيب، وارتبط اسمه بفترات سيئة من تاريخ مصر واشتهر  كأحد أبرز ضباط

التعذيب في عهد مبارك

صــار الآن البحــث عنــدي أســهل، فقــط علــيّ اســتبعاد بشكــل قــاطع الشخــص الجــالس علــى يمين
الصـورة، قمـت بمراجعـة كـل المـواد الفلميـة الـتي صـدرت عـن وزارة الداخليـة في الأحـداث المهـة فقـط،

ير الداخلية بكبار مساعديه، فكان الموجود دائمًا فيها هو هذا الشخص: وتتضمن اجتماع وز



يارة عبد الفتاح السيسي لم يعد ينقصني الآن سوى صورة يظهر فيها من الأمام، وهو ما وفرته لي ز
لمقـر جهـاز الأمـن الـوطني الجديـد بتـاريخ  مـن مـارس ، حيـث ظهـر اللـواء محمـود الشعـراوي

ثلاث مرات منهم مرتين بشكل واضح في الصور:





الآن وبعد عام، أصبح لدينا صورة واضحة، للمسئول الأول لجهاز الإخفاء القسري والتعذيب الوطني
(جهــاز الأمــن الــوطني)، لعــل البعــض مــازال يشكــك بمــا نقــول، كنــا نؤجــل نــشر تلــك المعلومــات منــذ
يارة صار كل شىء لدينا مؤكداً، ولكن النظام وفي تبجح واضح أعلن كد، وبعد الز شهرين لمزيد من التأ
أيضًا صحة ما رصدناه، وفي تبجح واضح وعبر أحد أذرعته الإعلامية (قناة صدى البلد) أعلن أحمد

موسى وهو مذيع بدرجة مخبر عن شخصية اللواء محمود شعراوي، ويمكن مراجعة الفيديو هنا.

يــارة في ذكــرى اقتحــام ثــوار  ينــاير يــارة تكريمــاً لجرائــم جهــاز التعذيــب الــوطني، جــائت الز جــائت الز
يارة رد اعتبار لهذا الجهاز وضباطه، رسالة تقول لهم وبصراحة: لقد تم لمقرات هذا الجهاز، لتكون الز
لنا الأمر، فامضوا يا ابناء الشياطين، لتتركوا حق إلا وأزلتموه، ولا باطل إلا ورفعتوه، ولا مناضلاً إلا

وعذبتموه ليرضخ، فإن أبى فاقتلوه.

عــشرات الجرائــم ارتكبــت في عهــد هــذا الرجــل، ولعــل أشهــر تلــك الحــوادث حادثــة اختفــاء البــاحث
الإيطـالي جوليـو روجيـني يـوم  مـن ينـاير  ثـم ظهـوره بعـدها يـوم الأربعـاء  مـن فبرايـر جثـة
ية الصــحراوي وعلــى بعــد يــق القــاهرة الإســكندر  وملقــى بإحــدى الحفــر في طر

ٍ
هامــدة نصــفها عــار

كتوبر. كيلومترات من مقر أمن الدولة بمدينة السادس من أ

كان يعمل في فترة نظام مبارك تحت اسم حركي “محمد لاشين”، حيث لا يعرف
ضحاياه عنه في هذه الفتره سوى هذا الاسم​​
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مئات من حوادث الاختفاء القسري حدثت خلال عهده، ظهر أفرادها بعدها على ذمة قضايا، بينما
تــم تصــفية البعــض مثــل جوليــو روجيــني وغــيره مــن عــشرات الشبــاب المصري، ومــا زال المئــات مــن

ضحاياه من المختفين قسريًا مفقودين لا يعلم أهاليهم عنهم شيئًا.

البعض لا يعرف تاريخ هذا الرجل، وهو ما رصدناه سابقًا حيث إنه من مواليد سنة ، تخ في
كليــة الشرطــة ســنة ، وتــم تعيينــه فــور تخرجــه بجهــاز الأمــن الــوطني وهــو شقيــق اللــواء محمد
ير الداخلية ير الداخلية لقطاع أمن الدولة في عهد وز شعراوي أحد الذين تولوا منصب مساعد وز

الأسبق حبيب العادلي.

كان من المطلوبين للثورة المصرية عقب  من يناير نظرًا لاتهامه في جرائم تعذيب، وحين نشر اسمه
كان يحمل رتبة عقيد، وارتبط اسمه بفترات سيئة من تاريخ مصر واشتهر كأحد أبرز ضباط التعذيب
في عهد مبارك تحت رئاسة اللواء محمد سعيد رئيس مكتب قسم مكافحة التطرف الديني ف القاهرة

(الذي قتل لاحقًا).

يـة كمـا وثقـت ونـشرت العديـد مـن تميزت فترتـه بازديـاد أعـداد المختفين قسريًـا علـى مسـتوى الجمهور
يــات، المفوضيــة المصريــة للحقــوق المنظمــات الحقوقيــة (النــديم، التنســيقية المصريــة للحقــوق والحر

والحريات، منظمة العفو الدولية).

كان يعمل في فترة نظام مبارك تحت اسم حركي “محمد لاشين”، حيث لا يعرف ضحاياه عنه في هذه
الفتره سوى هذا الاسم، أطلق عليه بعض ضحاياه لقب “النجس“، حيث إنه لا يتو عن فعل أي
شىء، كمــا أنــه يســتلذ بــالتعذيب، ووفــق أحــدث مــا رصــدته، فــإن أحــدث طــرق التعذيــب الــتي صــار

يعتمدها، هو تعذيب بعض المختفين قسريًا بالجير الحي.

ية كما وثقت تميزت فترته بازدياد أعداد المختفين قسريًا على مستوى الجمهور
ونشرت العديد من المنظمات الحقوقية

الآن وبعد عام من نشر تحقيقي الأول عن جهاز أمن الدولة، صار لدينا وبشكل معلن صورة المسئول
الأول داخــل جهــاز الأمــن الــوطني عــن تلــك الجرائــم، الصــورة الآن بين يــدي ذوي ضحايــا عمليــات
التصـفية الجسديـة، وذوي وضحايـا حـوادث التعذيـب والاختفـاء القسري، لعلهـا تساعـد يومـاً دمـوع
كبادهم وهم يعذبون، ودموع الزوجات قلوب الآباء الصامتة حزناً، وآهات الأمهات على فلذات أ
علــى أحبتهــم الذيــن اختطفــوا مــن بينهــم، وتســاؤلات الأبنــاء عمــن حرمهــم مــن آبــائهم. الصــورة بين
يديكم من أجل أن يكتمل ملف العدالة بمعرفة المتهم. للكي لا تضيع العدالة يوماً ما بدعوى عدم

المعرفة.
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